
 القاهــرة – عرضت الصيـــن تاريخها 
وحضارتهـــا علـــى المصريين بأســـلوب 
مبتكر، تمثل في صبّ الفنون والجماليّات 
الصينيـــة وتقديمهـــا عبـــر مجموعة من 
”أدوات الشـــاي“ التـــي تعكـــس الثقافـــة 

الصينية على مرّ العصور.
التاريخية من  جاءت ”حفلة الشـــاي“ 
خلال معرض مفتـــوح للجمهور فريد من 
نوعه أقيم مســـاء الخميس 22 أغسطس 
الصينـــي  الثقافـــي  المركـــز  مقـــر  فـــي 
بالقاهـــرة، بعنوان ”داخل وخـــارج برّاد 
شاي.. جماليات فنون الشرق على أدوات 
الشاي“، ونظّمه المركز الصيني بالتعاون 
مع مركـــز التبـــادل الثقافـــي الخارجي، 
بحضور نخبة من الشـــخصيات الثقافية 

والدبلوماسية.

شـــهد المعـــرض حضـــورا لافتا من 
الجمهـــور الذين اجتذبتـــه طريقة عرض 
الأباريق والكـــؤوس والفناجين والأقداح 
الذهبيـــة والفضية  المختلفـــة  والأدوات 
والنحاســـية التي استخدمها الصينيون 
عبـــر التاريخ في إعداد الشـــاي وتقديمه 

بأسلوب جمالي يعبر عن ”ثقافة الشاي“ 
كعلامة صينيـــة مميزة اقترنـــت بالكثير 
من العادات والتقاليد والفنون، وشـــكلت 

وجها من وجوه الحضارة.
أبرز المعرض عشـــرات القطع الفنية 
من أدوات الشـــاي، موزعة علـــى موائد، 
وكأنها جاهزة لصب المشـــروب الصيني 
الأكثـــر شـــعبية وتقديمه للحضـــور، كما 
حقيقي  جرى بالفعل افتتاح ”حفل شاي“ 
الحضـــور  لتعريـــف  المعـــرض  داخـــل 
ونكهاته  الســـحري  المشـــروب  بمذاقات 
المميزة، مما أكســـب المعرض طقوســـا 
مـــن الحميمية والدفء الإنســـاني، الأمر 
الذي يعكس الجانب الاجتماعي لحفلات 
الشاي، التي انطلقت من الشرق الأقصى، 

وانتشرت حول العالم.
تفاصيـــل  علـــى  الحضـــور  تعـــرف 
التاريخيـــة  الفنيـــة  والقطـــع  الأدوات 
المســـتخدمة في إعداد الشـــاي من خلال 
لوحـــات خاصـــة معلقـــة إلى جـــوار كل 
قطعة، كما قدم مختصون شـــروحا لهذه 
الصينيين  وعـــادات  المتنوعـــة  الأدوات 
عند شرب الشاي، وعُرض فيلم تسجيلي 
على شاشة كبرى في القاعة للغرض ذاته، 
وتوضيحية  ترحيبيـــة  مداخلات  أعقبته 
مـــن المســـؤولين الصينييـــن المنظمين 

للمعرض.
فـــي أصلها  تعـــود كلمـــة ”الشـــاي“ 
إلى اللغـــة الصينية، حيـــث أطلقت على 
الشجرة الخضراء، وعلى أوراقها، وكذلك 
على المشـــروب الذي يجري استخلاصه 
منها، بغض النظر عن طريقة إعداده التي 
تختلـــف من مكان إلى آخر، ووفق مراحل 

نضج أوراق الشاي.
وعُرف الشاي في الصين منذ خمسة 
آلاف عام، وورد ذكره كمشـــروب شـــعبي 

فـــي مخطوطات صينية تعـــود إلى القرن 
الثالث، وكان يُقدّم في البدء كبديل مقبول 

للنبيذ.
انطلـــق الشـــاي تجاريا مـــن الصين 
والشرق الأقصى منذ القرن الثامن، وراج 
في أوروبا مع مطلع القرن الســـابع عشر، 
ويعد الشـــاي في يومنا هذا، المشـــروب 
الأكثر انتشارا واستهلاكا في العالم بعد 
الماء، لاقترانه بطقـــوس عائلية وعادات 
اجتماعية محببة أفـــرزت صورا مختلفة 
في ســـائر أنحاء  من ”حفـــلات الشـــاي“ 
العالم، وعلى رأسها الصين، التي تناسب 
تربتهـــا الخصبـــة الخفيفـــة وحرارتهـــا 
المرتفعة وأمطارها الغزيرة زراعة الشاي 

على نطاق واسع.
ومما شرحه الصينيون بشأن أسرار 
تحـــوّل الشـــاي إلى مشـــروب ســـحري، 
إلـــى جانب الأبعـــاد الاجتماعية لحفلات 
تقديمـــه، مذاقه الطيب المستســـاغ لدى 
أغلبية البشر، وسهولة إعداده في دقائق 
قليلـــة (مشـــروب كل العصـــور)، وتنوع 
مذاقاته ونكهاته وأشـــكاله وطرق إعداده 
(الأســـود، الأخضر، الأبيـــض، إلخ.)، مع 
إمكانيـــة خلطه مع الحليب ومشـــروبات 
أخـــرى، بالإضافة إلى دوره في تنشـــيط 
مزاجـــه  وتعديـــل  وتنبيهـــه  الإنســـان 
ومنحه الشـــعور بالراحـــة والقدرة على 

التركيـــز بما يحويه من مـــادة الكافيين.
ومن فـــرط اعتنـــاء الصينيين بالشـــاي، 
أنهم تفننوا في صناعة أقداحه وأباريقه 
مـــرّ  علـــى  تقديمـــه  وأدوات  وفناجينـــه 
التاريـــخ، فجـــاءت هـــذه الأدوات قطعـــا 
فنية تشـــكيلية، تلائـــم المنطقة المكانية 
والمرحلـــة الزمانيـــة التي ظهـــرت فيها، 
وتعكـــس الجماليـــات والتيـــارات الفنية 
المنتشرة والعادات الاجتماعية والثقافة 

الشعبية السائدة، بما جعله المشروب 
الرسمي المعبر دائما عن الحضارة 

الصينية.
بلغ احتفاء الصينيين بالشاي 
نفســـيا  علاجا  باتخـــاذه  مـــداه 
وعضويا لبعـــض الأعراض مثل 
الصداع النصفي وآلام الأسنان، 
إلـــى جانب الاعتقاد بـــدوره في 

حرق الدهون، وتنظيم 
ســـكر الدم، وضبط 

مســـتوى هرمون 
الأنسولين والدهون 
 ، ل و ليســـتر لكو ا و

ومقاومة حدوث 
جلطات الشرايين.

وإذا كانت 
الطريقة الشائعة 
لإعداد الشاي هي 

صـــب الماء الســـاخن علـــى الأوراق في 
الكـــوب، فـــإن الصينيين لديهـــم طريقة 
أخـــرى مألوفة، بصبّ الماء على الشـــاي 
على مراحل، ففي المرة الأولى يتم غســـل 
أوراق الشـــاي، والتخلـــص مـــن المـــاء، 
وبعدهـــا يتم صـــب الماء علـــى أربع أو 
خمس مراحل لاستخلاص الأمثل للمذاق 

والقيمـــة العالية التي  الجيد 
تحويها أوراق الشاي.

تهـــدف الصين من خـــلال الفعاليات 
الثقافية والفنية التي تقيمها في القاهرة، 
وســـائر أرجـــاء العالـــم، إلـــى التعريف 
بحضارتهـــا ومـــدّ نطاق عناصـــر قوتها 
الناعمة المؤثرة، وقد طرحت الصين منذ 
أعـــوام قليلة مبادرة ”حزام واحد- طريق 
واحد“ القائمة على أنقاض طريق الحرير 
في القرن التاسع عشر، بهدف إعادة ربط 

الصين بالعالم على كل المستويات.
وعقدت بكين الكثير من التفاهمات 
الثقافية والشعبية 
في سائر المجالات، 
سواء مع الدول 
الواقعة على طول ”الحزام 

والطريق“ أو خارجه.
وتشكل المشروبات 
والمأكولات المتفردة 
مكونا أساســـيا 
مـــن مقومـــات الحضـــارة 
والهوية الشـــعبية فـــي الصين، 
وهذا يفسر الأهمية التي توليها 
البـــلاد لمشـــروب الشـــاي، كرمز 
للثقافـــة والتقاليـــد المحلية، 
خصوصا مـــع اقترانه بجماليات 
والصياغـــات  التشـــكيلي  الفـــن 
الشـــاي  تجهيـــز  لأدوات  الفنيـــة 

وإعداده وصبه.

وثلاثــــون  اثنتــــان  أطلقــــت  باريــس –   
مجموعة كبرى عاملة في قطاع النســــيج، 
وهــــي مــــن أكثــــر القطاعــــات تلويثــــا في 
العالم، الجمعة قبيل قمة مجموعة السبع 
تحالفــــا لتقليص أثرها البيئي على قاعدة 
تطوعيــــة، في مبــــادرة لاقت تشــــكيكا من 

جانب منظمات غير حكومية.
من المبيدات الحشــــرية المســــتخدمة 
في إنتــــاج القطــــن ومخلفــــات المنتجات 
الكيميائيــــة المســــتعملة لطلي النســــيج 
وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة 
عــــن وســــائل نقــــل الملابــــس علــــى مدى 
الآلاف مــــن الكيلومترات وبقايــــا الألياف 
مــــن  المتأتيــــة  الصغــــرى  البلاســــتيكية 
غســــل الأنســــجة الصناعية والتي ينتهي 
بها المطــــاف في المحيطــــات، كثيرة هي 
الوســــائل والطرق التي يلــــوث بها قطاع 

الموضة كوكبنا.
ويتحمل هذا القطاع المســــؤولية عن 
20 بالمئة من الميــــاه الملوثة و10 بالمئة 
مــــن انبعاثــــات ثاني أكســــيد الكربون في 

العالم.
تطلق صناعة الملابس غازات ضارة، 
بمعــــدل أكبر مــــن الغــــازات المنبعثة من 
الطائــــرات والبواخر معا، وفقا لدراســــة 
قامت بها وكالة التجــــارة الدولية التابعة 
للأمم المتحــــدة، وذكرت أيضا أن شــــراء 
القطن العضوي لا يساعد البيئة إذا كانت 
الطاقة المســــتخدمة في تصنيعه تأتي من 

طاقة الفحم.

وإذا لم يغير قطــــاع صناعة الملابس 
ممارســــاته، فســــتزداد انبعاثات الغازات 
الدفيئــــة الناتجة عن إنتاج المنســــوجات 

بأكثر من 60 بالمئة بحلول عام 2030.
وقــــد كلّــــف قصــــر الإليزيه فــــي مايو 
الماضي، الملياردير فرنســــوا هنري بينو 

القابضة  ”كيرينغ“  مجموعة  صاحب 
للعلامــــات التجاريــــة برصّ 

الصفوف فــــي قطاع الموضة 
الــــذي  الفاخــــرة  والســــلع 
يقدّر رقم أعماله الســــنوي 
بحوالي 1500 مليار دولار.

وبإطلاق ”ميثاق 
الجمعة،  الموضة“ 

يتبين أنه أتى ثمرة 
جهود مكثفة وهو 

يحمل توقيع كلّ من 
”أديداس“ و“كابري 
هولدينغز“ (المالكة 

لماركة ”فيرساتشي“ 
خصوصا) و“كارفور“ 

و“شانيل“ و“اتش 
آند أم“ و“غاب“ 

و“إنديتكس“ (”زارا“ 
خصوصا) و“كيرينغ“ 

و“نايكي“ و“برادا“ 
و“بوما“ و“ستيلا 

ماكارتني“. وسيقدّمه 
بينو الاثنين خلال قمّة 

مجموعة السبع في 

مدينة بياريتس الفرنســــية. وإدراكا منها 
لقضايا البيئة تلتــــزم دور الأزياء بوضع 
أهداف تستند إلى العلم لاتخاذ إجراءات 
تهدف إلى التقليل من تأثيرها على البيئة، 
وتطوير استراتيجية خاصة تتمحور 
حــــول ثلاث نقــــاط هــــي التنوع 
البيولوجي والمحيطات 
والمناخ. ويأمل 
الناشطون 
البيئيون أن 
تتوج هذه 
المبادرات 
بتشريعات 
تساهم في 
التقليل من 
الأضرار 
البيئية، علما 
وان العديد من الدول 
قد ترفض مثل هذه 
التشريعات خوفا من العقوبات 

التي قد يتأثر بها اقتصادها.
وليست هذه المبادرة الأولى من 
المناخي  المؤتمر  فخــــلال  نوعها، 
الدولــــي الرابع والعشــــرين نهاية 
العام الماضي في بولندا، التزمت 
انبعاثاتهــــا  بخفــــض  شــــركة   43
للغازات المســــببة لمفعــــول الدفيئة 

بنسبة بـ30 بالمئة بحلول 2030.
ويتعهّــــد الموقّعون علــــى الميثاق 
الجديــــد ”دفــــع شــــركاتهم إلــــى اتخاذ 

تدابيــــر تتماشــــى مــــع ضــــرورة حصــــر 
الاحترار بـ1.5 درجــــة مئوية، عبر ’انتقال 
منصــــف‘ يمهّــــد لانعدام انبعاثــــات ثاني 

أكسيد الكربون الصافية سنة 2050“.
ويحدّد النصّ ثلاثة ميادين عمل ”للجم 
التغيــــر المناخي والتكيّف مــــع تداعياته 
والحدّ من انحســــار التنــــوّع الحيوي في 
غضون 10 سنوات“، فضلا عن ”الاستغناء 
الكامل عن البلاستيك الأحادي الاستخدام 
وحماية المحيطات مع أهداف مشــــفوعة 
بأرقــــام، مثــــل 100 بالمئــــة مــــن مصــــادر 
الطاقة المتجددة بحلول 2030 في سلسلة 

الإمدادات بكاملها“. 
التدابيـــر  الميثـــاق  يفصّـــل  ولا 
المزمـــع اتّخاذهـــا، ”لأن كلّ مجموعة لها 

خصوصياتها“، بحسب ”كيرينغ“.
ومن المرتقــــب عقد اجتمــــاع أكتوبر 
”للغــــوص فــــي تفاصيــــل ســــبل العمــــل 
الجماعي والأولويات. وســــتقدّم الشركات 
تقاريــــر ســــنوية في هــــذا الشــــأن“، وفق 

المصدر عينه.
لكــــن مــــاذا ســــيحصل إذا لــــم تــــفِ 

المجموعات بالتزاماتها؟
تعوّل وزارة الانتقال البيئي في فرنسا 
علــــى ”المؤثّريــــن على مواقــــع التواصل 
الاجتماعي والمنظمــــات غير الحكومية… 
التــــي تقف بالمرصاد لدفــــع الأطراف إلى 

المضي قدما وإقران الأقوال بالأفعال“.
وتطــــرّق الميثــــاق إلى مســــألة إعادة 
التدوير، فقــــد أطلقت مجموعات من قبيل 

”اتــــش آنــــد أم“ عمليــــات إعــــادة التدوير 
لكــــن كثيرة هــــي العوائــــق التكنولوجية 
والاقتصاديــــة الماثلة في وجــــه معالجة 
الأنســــجة ولا تزال نســــبة المواد المعاد 

تدويرها ضئيلة جدا.
وأعلنت شركة أديداس في وقت سابق 
من هذا العام عن خطــــط إنتاج 11 مليون 
حذاء مصنوع من النفايات البلاستيكية، 
موضحة أنها ســــتعمل مع منظمة البيئة 
”بارلــــي فور ذي أشــــيون“ لمنــــع وصول 
النفايــــات البلاســــتيكية إلــــى البحر في 

العديد من الأماكن مثل جزر المالديف.
ويتــــم تحويل النفايات البلاســــتيكية 
المكــــررة إلــــى خيــــوط، وتُســــتخدم هذه 

الخيوط في إنشاء الأحذية.
وهذا التصرف ليــــس مفهوما جديدا 
لشــــركة أديداس، فقد سبق لها أن أنتجت 
أكثر من خمســــة ملايين زوج من الأحذية 
من البلاســــتيك الذي تم تدويره في العام 

الماضي.
وتأمــــل الشــــركة فــــي عــــام 2019 في 
مضاعفــــة جهودهــــا لأكثر مــــن الضعف، 
وصــــولا إلى هدفها الأوســــع المتمثل في 
اســــتخدام 100 بالمئــــة مــــن البوليســــتر 
المعــــاد تدويــــره فــــي جميــــع الملابــــس 

والأحذية بحلول عام 2024.
كما وقعت أديداس على ميثاق حماية 
المنــــاخ لصناعة الأزياء، ممــــا يعني أنها 
وافقــــت على خفــــض انبعاثــــات الغازات 

بنسبة 30 في المئة بحلول عام 2030.

وقـــال عضـــو المجلـــس التنفيـــذي 
المســـؤول عـــن العمليـــات العالمية في 
أديداس، ”الاستدامة في أديداس تتجاوز 
بكثير البلاســـتيك المعـــاد تدويره. نحن 
نواصـــل أيضا تحســـين أدائنـــا البيئي 
أثنـــاء تصنيـــع منتجاتنا. ويشـــمل ذلك 
اســـتخدام المواد المستدامة، والحد من 
انبعاثات ثانـــي أكســـيد الكربون ومنع 

النفايات. 

في عام 2018 وحده، قمنا بتوفير أكثر 
مـــن 40 طنا مـــن النفايات البلاســـتيكية 
فـــي مكاتبنا ومتاجـــر البيـــع بالتجزئة 
والمســـتودعات ومراكـــز التوزيـــع فـــي 
جميع أنحاء العالم واستبدلناها بحلول 

أكثر استدامة“.
وبـــدلا مـــن الاعتمـــاد علـــى النوايا 
الحسنة للشركات، ينبغي للدول أن تتّخذ 
بنفسها التدابير اللازمة، بحسب ما قال 
كليمان سينيشال من منظمة ”غرينبيس“. 
وقد أقرّ أنه ”لا بدّ من اعتماد تشـــريعات 

للحدّ من استهلاك الملابس“.

تحقيق
السبت 2019/08/24 
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اد الشاي يسقي المصريين حضارة الصين في القاهرة

ّ
بر

دور الأزياء تتفق على ميثاق للموضة يراعي البيئة

معرض فريد لجماليات فنون الشرق من خلال الأباريق والكؤوس والفناجين
يقترن الشــــــاي بالصينيين حتى صارت بلادهم تعرف بإمبراطورية الشاي، 
وهي اليوم تطوف به دول العالم لإقامة حفلات للمشــــــروب الســــــحري الذي 
أســــــر كل البشــــــر، والغاية من هذه الحفلات التي أقيمــــــت واحدة منها في 
ــــــة التواصل الحضاري  القاهــــــرة هي التعريف بالحضــــــارة الصينية وتقوي

والثقافي بين الشعوب وربط علاقات تجارية واقتصادية بين الدول.

أدوات الشاي الصينية.. قطع فنية ساحرة

اد الشاي
ّ
تأملات في بر

شريف الشافعي

ي

كاتب مصري

بلغ احتفاء الصينيين 

بالشاي مداه باتخاذه علاجا 

نفسيا وعضويا لبعض 

الأعراض مثل الصداع 

النصفي وآلام الأسنان

{اتش آند أم} أطلقت 

عمليات إعادة التدوير لكن 

هناك الكثير من العوائق 

التكنولوجية في  معالجة 

الأنسجة 

ليـــات والتيـــارات الفنية 
دات الاجتماعية والثقافة 

ة، بما جعله المشروب 
 دائما عن الحضارة 

لصينيين بالشاي
نفســـيا علاجا  ه
ض الأعراض مثل
ي وآلام الأسنان،
عتقاد بـــدوره في

تنظيم 
ضبط 
ن
هون
، ل و

ين.

ة
ي

الج
تحو

مراحل، ففي المرة الأولى يتم غســـل ى
راق الشـــاي، والتخلـــص مـــن المـــاء،
عدهـــا يتم صـــب الماء علـــى أربع أو
مراحل لاستخلاص الأمثل للمذاق مس

والقيمـــة العالية التي  جيد 

بحضارتهـــا ومـــدّ
الناعمة المؤثرة، وق
أعـــوام قليلة مبادرة
واحد“ القائمة على
في القرن التاسع عش
الصين بالعالم على
وعقدت بكين

الواقع
والط

مـــن
والهوية الش
وهذا يفسر
البـــلاد لمش
للثقافـــة
خصوصا مـ
التشـ الفـــن 
لأدو الفنيـــة 
وصبه وإعداده

والقيمـــة العالية جيد 
ويها أوراق الشاي.

صــــر الإليزيه فــــي مايو 
ير فرنســــوا هنري بينو 
القابضة ”كيرينغ“

يــــة برصّ
اع الموضة 

الــــذي  رة 
لســــنوي 
ر دولار.

اق 

رة 

ن
ي

كة 
ي“

ور“

را“
نغ“

“

دّمه 
 قمّة
ي

وتطوير استراتيجية خ
حــــول ثلاث نقــــاط
البيولوجي
و

وان الع
قد تر
التشريعات خوفا
قد يتأثر بها اق التي
وليست هذه المبا
المؤ فخــــلال  نوعها، 
الدولــــي الرابع والع
العام الماضي في ب
بخفــــض شــــركة  43
للغازات المســــببة لمف
بالمئة بحلو بنسبة بـ30
ويتعهّــــد الموقّعون
شــــركاته ”دفــــع الجديــــد
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